
  المصطلح اللساني النصي عند المغاربة بين الوضع والاستعمال

  بوعمراني نسرين. د.ط                                                   �         
  أحمد بلحوت.د.أ : إشراف

                           بوزريعة المدرسة العليا للأساتذة
  

رغم جهود الباحثين المتخصصين في اللسانيات وفروعها ونداءام المتكررة           
في كل المحافل العلمية لتأسيس معاجم لسانية ترفع بعض الغبن الذي يعانيه       في

الباحثون في هذا الميدان بصفة عامة، والطلبة المبتدؤون بصفة خاصة إلا أننا لم 
دي من شأنه أن يمكن الباحثين في هذا الميدان نستطع أن نقف بعد على عمل ج

  .من تجاوز معضلة التشتت المصطلحي
وإذا كان الأمر كذلك في اللسانيات العامة وهي فرع علمي قد مضى على 
تأسيسه عقود من السنين منذ انتقالها من حوضها المعرفي والفكري الغربي وافدة 

ا والتي تعتبر متأخرة في ظهورها إلينا، فكيف باللسانيات التخصصية المنبثقة عنه
وقد انتقلت هي الأخرى إلينا قادمة من بيئة . مقارنة بالأصل الذي تفرعت منه

غربية لها خصوصياا وتفاصيلها الفكرية والحضارية التي تشبعت ا مصطلحاا 
  .ومفاهيمها ووسمت بسماا الفكرية والثقافية

ان النظر في الانتقاءات المصطلحية  وقد عمدت في هذه الورقة البحثية إلى إمع
للباحثين اللغويين المغاربة في فرع من فروع اللسانيات وهو لسانيات النص ، أما 
اختياري للمغرب العربي فبحكم ما يربط أهله عموما من صلات جغرافية وحضارية 

  .ولغوية وثقافية من شأا أن تيسر سبل توحيد الرؤى والمصطلحات
  : الإشكاليات

  تعكس الدراسات والأعمال اللسانية النصية للمغاربة التشتت المصطلحي؟  هل- 
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هل هو بنفس حدة الفوضى المصطلحية التي تسم أعمال اللسانيين العرب بكل عام - 
  مشرقهم ومغرم ؟ أم هل كان للقرب الجغرافي  واللغوي أثره الايجابي؟

ما السبل لتجنبها أو ما الأسباب المسؤولة عن خلق هذه الفوضى المصطلحية؟ و - 
  على الأقل الحد منها؟ 

  .المغاربة/لسانيات النص/التشتت/المصطلح :المصطلحات المفاتيح
  

The linguistic term for Moroccans between status and 
use 

Summary : 
       Despite the efforts of researchers specializing in 
linguistics and their branches and their repeated calls in all 
scientific forums to establish linguistic lexicons that raise 
some of the suffering experienced by researchers in this 
field in general, and students especially beginners, but we 
have not been able to stand on serious work that will enable 
researchers in this field 
       If this is the case in general linguistics, a scientific 
branch that has been established for decades, since its 
transition from its knowledge and intellectual Western basin 
to us, how are the specialized  linguistics emanating from it, 
which are considered to be lagging in their appearance 
compared to the origin from which they originated. It has 
also moved to us coming from a Western environment with 
its specificities and intellectual and cultural details that 
saturated its terms and concepts and embodied its 
intellectual and cultural qualities. 
       In this paper, I will examine the terminology selections 
of Moroccan linguists in a branch of Linguistics, which is 
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linguistics. It is optional for the Arab Maghreb, because it 
generally links its people to geographical, cultural, linguistic 
and cultural links that facilitate the consolidation of visions 
and terminology. Selective  for textual texts. 
Problems: 
- Do the studies and textual works of Moroccans reflect the 
terminology fragmentation? 
- Is it the same chaos terminology that characterizes the 
work of the Arab Lassans each year bright and Morocco? Or 
was the geographical and linguistic proximity had a positive 
impact? 
- What are the reasons for creating this terminology mess? 
What are the ways to avoid or at least reduce them? 
 

Keywords Keywords: 
Term / Dispersion / Linguistic Texts / Moroccans 
 

  :الموضوع

حقل معرفي قائم بذاته، تفرع عن علم المعاجم، يهدف إلى : علم المصطلح - 1
يمثل . خلق لغة علمية تتناسب وطبيعة العلوم البحث في الطرق والوسائل المفضية إلى

علم المصطلح تلك المبادئ والقواعد ذات الصلة بالمفهوم الذي يقنن دراسة 
العلم الذي يبحث في "المصطلحات المنضوية ضمن نطاق تخصصي معين، فهو 

اللغوية التي تعبر عنها او لفظ موضوعي يؤدي  والألفاظالعلاقة بين المفاهيم العلمية، 
، وقد تواضع الدارسون على عناوين تسم هذا العلم أهمها 1"عنا معينا بوضوح ودقةم

                                                           
صالح بلعيد، المؤسسات العلمية وقضايا مواكبة العصر في اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

 .5،ص1995الجزائر،
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، والاصطلاحية، والظاهر أن معضلة علم المصطلح، والمصطلحية والمصطلحاتية
التشتت المصطلحي تطل علينا بظلالها بدءا من وسم العلم إذ لم يتفق الباحثون على 

 . عنوان واحد يسمونه به
يتحول علم المصطلح من سمته العامة إلى طبيعة : اصعلم المصطلح الخ - 2

ويهتم "خاصة إذا تعلق بفرع من فروع العلوم او حدد مجال تخصصه ودراسته ، 
بدراسة القواعد الخاصة بالمصطلحات في لغة معينة، مثل اللغة العربية أو الفرنسية،  

ل كما يتناول دراسة المصطلحات العلمية في داخل التخصص الواحد من خلا
كما هو الحال بالنسبة للسانيات النص المتفرعة عن . 1"التعرض لسماا وقضاياها

اللسانيات العامة التي تستقل بقضاياها ومواضيعها وكذلك بالمصطلحات الخاصة ا 
والتي يفترض أن تحمل دلالاا المميزة داخل حدود هذا التخصص، ويمكن بذلك 

 .نصي الحديث عن مصطلح لساني ومصطلح لساني

اللسانيات علم حديث النشأة مقارنة بعلوم اللغة : المصطلح اللساني - 3
ونمت وتطورت على ضفاف القرآن  الإسلاميةالعربية التي ظهرت مع ظهور الرسالة 

في . الكريم، تألف معجمه ويألف معجمها تخدمه وترتوي من معينه الذي لا ينضب
والمنشأ، فيه وجد وتكون حين لا ينكر باحث ان اللسانيات علم غربي الأصل 

ونضجت مفاهيمه وحددت مصطلحاته، ثم انتقل إلينا محملا برواسب الفكر الغربي، 
وقد حاول اللغويون العرب . مدججا بترسانة من المصطلحات المعبرة عن مفاهيمه

استنباته في بيئتنا العربية كما حاول غيرهم تأصيله لكن كلا الفريقين وجد صعوبة في 
من جهة ومواكبا للبيئة  أمينامصطلحي لساني ينقل هذا العلم نقلا تأسيس معجم 

كونه يخطو اتجاها خارج اللغة العربية بعيدا عن الاشتقاق "الحاضنة من جهة أخرى؛ 
 .1"والتوليد من جهة، ومعتمدا على التعريب والترجمة من جهة أخرى

                                                           
  .19اللغوية لعلم المصطلح، ص الأسسمحمود فهمي حجازي،  1
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يات اللسانيات النصية فرع من فروع اللسان: المصطلح اللساني النصي - 4
العامة، ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي نتاج للوعاء الفكري الغربي 
مثلها في ذلك مثل الأصل الذي تفرعت منه، وقد بدأت محاولات استنباا في العالم 
العربي بداية ثمانينيات القرن الماضي، فكان من الطبيعي أن ترث مشكلة اللسانيات 

احث العربي مايزال يتخبط فيه خاصة إذا أخذنا بعين مع المصطلح الذي كان الب
عند  انتقالها إلى العالم العربي  والإجماعالاعتبار أن اللسانيات العربية لم تحظى بالقبول 

فانشغل الباحثون بالدفاع عنها وعن أنفسهم وهم يواجهون ما يصل بعضها إلى 
ل ذلك إلهاء للباحثين عن التأسيس فمث. العمالة  وخيانة اللغة العربية ومحاولة تدميرها

وبقي الأمر على حاله . الفعلي لمعجم لساني يصف هذا العلم ويحدد حدوده ومعالمه
 . سنوات لترثه اللسانيات النصية

من المعلوم أن المصطلح يتشكل : إشكالية المصطلح في لسانيات النص - 5
النشاط الذي  من عناصر ثلاث؛ الميدان الشكل والمفهوم ، يمثل العنصر الأول

 يستخدم فيه أو الحيز العلمي الذي يمتد فيه نشاط المصطلح، ويمثل العنصر الثاني
الصورة الذهنية، أو تمثله الموجود في  الوعاء اللغوي للتسمية، فيما يمثل العنصر الثالث

وأي خلل يصيب هذه العناصر الثلاث يشكل خللا في استخدام . العالم الخارجي
خللا في استقبال العلم أو استنباته، ومن أهم أسباب التشتت المصطلح وبالتالي 

 :المصطلحي
بحيث يمكن مراقبة تيارين فكريين ينطلقان من : تعدد الخلفيات والمنطلقات 1.5

منطلقين فكريين متناقضين؛ الأول ينطلق من التراث العربي ويدعو إلى اعتباره مخزنا 
ة معجم لساني نصي حديث؛ ذلك ان مصطلحيا  يمكن للباحثين استغلاله في لصناع

التراث العربي قد فطن إلى بعض المصطلحات النصية في خضم مناقشته للدراسات 
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لا سيما في ميداني النقد البلاغة اللذين يضمان ...والأصوليةالنقدية والبلاغية  
الجوهرية التي عنيت الدراسات النصية بالتوسع فيها، ومن ثم توجد جوانب  الأفكار

  . 2"بينهما إلى حد يصعب معه إغفال الأثر اتفاق
الحداثية والمعاصرة  ونظيرا   ةاللسانيأما التيار الثاني فيضع قطيعة بين الدراسات 

التراثية؛ لاختلاف المنطلقات والمنهجيات والبيئات الحاضنة، فاللسانيات النصية علم 
عوالقه الحضارية نشا وكون ونضج في وعاء فكري غربي ووصلنا حين وصلنا محملا ب

والفكرية مما يستوجب دراسة للبيئة والمحيط قبل الولوج في تعين التخصص وتحديد 
الترجمات، وذلك يستبعد اعتماد أي مصطلح تراثي قادم من بيئة مختلفة تماما بل 

العلوي،  وإسماعيلوعصر غير العصر دون تبيئة وتجديد، ومن أتباع هذا التيار الفهري، 
  .ومصطفى غلفان

لم يتكون علم النص في أحضان أم واحدة : تعدد خلفيات علم النص - 2.5
تتبناه وتحدد له سمات شخصيته ؛ إذ تعددت المدارس اللسانية التي تبنت هذا العلم 

وفرنسية، وقد كان لهذا الأمر أثره في تعدد  وألمانيةوشغلت به بين مدرسة انجليزية 
ترجمين والدارسين العرب الذين تعددت المصطلحات وتضارا نظرا لتأثيره على الم

المدارس التي تشربوا منها أسس هذا العلم، فأضحى كل واحد من التصدين لهذا العلم 
يغرف من منطلقاته الدراسية وخلفياته التي تراكمت عبر سنسن دراسته فتبنى انتقاءات 

  .ساتهمصطلحية تتوافق والمدرسة التي تأثر ا والمنهج الفكري الذي أسس لدرا
والمترجمين المتخصصين الذين ينظرون إلى المعنى : غياب الترجمة المتخصصة - 3.5

والسياقات التي احتضنت المصطلح ، فلا يفصل المصطلح عن  دلالته التي اكتسبها 
لا بد من التأكيد على أن هناك فرق بين من . واختص ا في ميدانه التخصصي

عجمية مما يشوه الترجمة ويضع قطيعة بين يترجم الحرف معتمدا على الخلفية الم
حتواء المصطلح وبواعث تكونه وتشكله، وبين المترجم المتخصص الذي يسعى إلى ا

  .وملابسات تشكله وخلفياته المصطلح وهو محمل بدلالاته
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فهو علم حديث النشأة   :تداخل لسانيات النص مع تخصصات أخرى - 4.5
إنه ينتمي لاتجاهات وتصورات غاية "صول؛ متخلق من أمشاج متداخلة ومتباينة الأ

في التباين وفروع علمية غاية في الاختلاف، ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته 
وتصوراته ونظرياته الأساسية أي اتفاق بين الباحثين إلا بقدر ضئيل جدا على الرغم 

، 1"الأخرىالعلوم من الجهود المضنية التي بذلها أعلامه لوضع حدود واضحة بينه وبين 
ولعل هذا من الأسباب البارزة في تعدد تسمياته وكذا في تداخل مصطلحاته مع 

  .تخصصات أخرى أهمها تحليل الخطاب

المتأمل في الأعمال اللسانية النصية الصادرة في : تغييب العمل الجماعي -  5.5
هود فردية سنوات تشكل الوعي اللساني النصي العربي يلاحظ أن أغلبها هو نتيجة لج

بالرغم من توافر أسباب التوحد والاجتماع مع ما توفره الوسائط والوسائل الحديثة من 
  .  أسباب التقاء الأفكار وتبادلها بسرعة هائلة، لتبقى  الفردية سمة غالبة

  :مظاهر التعدد المصطلحي.6

 ):تسميته(عتبة العلم.أ
د الذي يعتبر فرعا من فروع علم تعددت المسميات التي تشير إلى الحقل المعرفي الجدي

اللغة يجعل من النص مجالا لدراسته متجاوزا بذلك حدود الجملة التي كانت تمثل أكبر 
لسانيات "وحدة لغوية قابلة للتحليل، من أبرز تلك العناوين التي تسم هذا الميدان 

ة النص، ولسانيات الخطاب، والدراسات النصية، نحو النص، ونحو النصوص، وعلم لغ
النص، وعلم اللغة النصي، ونظرية علم النص، وعلم النص، ونحو أجرومية النص وغير 
ذلك، وهكذا تاه الباحثون بين هذه المصطلحات التي يصطدم ا الباحث بمجرد 

إلى ما يحدثه هذا التعدد  الإشارةولوجه لبوابة هذا العلم، ولعله من نافلة القول 
  .ن البحث العلميالمصطلحي من فوضى واضطراب في ميدا

                                                           
  175سعيد البحيري، علم النص ، المفاهيم والاتجاهات، ص1



 المصطلح اللساني النصي عند المغاربة بين الوضع والاستعمال 

 
398   

 

والمتأمل لهذه العناوين يجد أن أغلبها يتكون من مصطلحين، أحداهما يشير إلى الحقل 
أو ما يرادفها باعتبار أن مصطلح اللسانيات لم ) اللسانيات(العلمي الذي استلت منه

 23يسلم هو الآخر من التعدد المصطلحي إذ توقف الباحثون عند ما يزيد عن 
ا الميدان، والثاني يشير إلى مجال الدراسة وهو النص الذي يعد مصطلحا يعبر عن هذ

العامل المستجد في البحث اللساني بعد أن انفتحت الدراسات على فضائه متجاوزة 
  .حدود الجملة التي قيدا لقرون من الزمن

 :يستبدل مصطلح لسانيات بمصطلحات أخرى أهمها

  نظرية النص: نظرية
  نحو النص: نحو

  أجرومية النص :أجرومية
  علم النص: علم

  تحليل النص : تحليل

أما بالنسبة لمصطلح النص فيلاحظ تعويضه بمصطلحات تتقاطع معه في الدلالة 
فقد تردد عنوان لسانيات الخطاب وتحليل الخطاب عند  " الخطاب"أو المفهوم أهمها 

  .كثير من الدارسين، فيما انحصر استعمال لسانيات التلفظ عند فئة أقل
علم اللغة النصي، ونظرية علم النص، وهما : أما عن العناوين ثلاثية المصطلح فنذكر

وفيما يلي مسرد يوضح . تداولا إذا ما قورنت مثلا بنحو أجرومية النص الأكثر
  :استعمال اللسانيين المغاربة لهذه العناوين

  المعتمد الأثر  المؤلف  المقابل العربي 
  المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب  محمد يحياتن.د  تحليل الخطاب

  مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقاته  الصبيحي الأخضرمحمد . د  علم النص
  لسانيات الخطاب

  
لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس *  نعمان بوقرة. د

  .والإجراء
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المصطلحات الأساسية في لسانيات *  لسانيات النص 
  النص وتحليل الخطاب

لسانيات النص مدخل إلى انسجام   محمد خطابي. د  لسانيات النص
  الخطاب

  الفاسي الفهري. د  لسانيات النص
  أحمد مداس. د

لسانيات النص نحو منهج لتحليل 
  الخطاب الشعري

تحليل /نحوالنص
  الخطاب

–أصول تحليل الخطاب والنظرية النصية   محمد الشاوش.د
  تأسيس نحو النص

  ة النص الأدبينظري  عبد الملك مرتاض.د  نظرية النص
  وتحليل الخطاب الأسلوبية  نور الدين السد  تحليل الخطاب

  .58مبادئ في اللسانيات ص  الإبراهيميخولة طالب   اللسانيات النصية
نحو لسانيات نصية عربية مقاربة في   رشيد عمران  لسانيات نصية

  )مقالة(مفهوم النص والتماسك النصي
  . لى سميائية الدالنظرية النص من المعنى إ    نظرية النص
من لسانيات الجملة إلى علم   بشير ابرير.د      علم النص

  )مقال(النص
لسانيات النص 

  تحليل الخطاب/
في لسانيات النص وتحليل الخطاب، نحو   عبد الرحمن بودراع

قراءة لسانية في البناء النصي للقران 
  الكريم

لسانيات النص -النظرياتعندما تسافر   العلوي إسماعيلحافظ . د  لسانيات النص
  .أنموذجا

  محاضرات في لسانيات النص  جميل حمداوي  لسانيات النص
  .15انفتاح النص الروائي، ص  سعيد يقطين  لسانيات نصية
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هل هذه الاستعمالات ترادفيه؟ أم هي تخضع : غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا
دة من هذه المسميات دونا عن لمقياس انتقائي علمي يجعل الباحث اللساني يختار واح

  غيرها؟
يستعمل كثير من الدارسين حرف العطف أو الذي يفيد التسوية والتخيير في 

الضمني بالترادف بين تلك المصطلحات، نقرا مثلا عند  إيمامعناوينه مما يشير إلى 
لقد اقتضى تحول الأنساق المعرفية وتطورها وحركياا " عبد الرحمن بودراع قوله. د

ولم يكن " ، وورد في نفس السياق قوله1"الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النص
ومثل هذا السياق نجده . 2"بوسعهم الوقوف عليها بنحو النص أو لسانيات النص

يعد علم النص أو لسانيات النص فرعا جديدا في علوم : "بشير ابرير إذ يقول. عند د
  3..."اللسان

لهذا الترادف ويسعى للتمييز ببين المصطلحات  ومن الدارسين من يصدع برفضه
أن نحو النص مختلف عن لسانيات النص بل هو جزء " والحقول، فمنهم من يرى

وغير ذلك من ...منها، فنحو النص هو البحث في قضايا الربط والحذف الاحالة
النحوية، بينما اللسانيات هي البحث في قضايا الربط جميعها والدلالة  الأدوات

والمعجم والسياق؛ أي النظر إلى النص من جميع النواحي، فتتعدى الجانب النحوي 
، فعلم النص علم نتداخل 4"إلى ما هو دلالي بلاغي تداولي، ويساهم في تشكله

وعا؛ إذ أنه يدرس النص الاختصاصات كما ذكر فان دايك وأوسع المصطلحات موض

                                                           
 .19عبد الرحمن بودراع، في لسانيات النص وتحلي الخطاب، نحو قراءة لسانية في البناء النصي للقران الكريم، ص 1
 .المرجع نفسه الصفحة نفسها 2
 .59ص.2005، جوان 14عدد لنص، التواصل،بشير ابرير، من لسانيات الجملة إلى علم ا 3
مجلة كلية  ،- المصطلح والاتجاهات- نعيمة سعدية، تلقي لسانيات النص في الدرس اللساني العربي المعاصر 4

 .63،ص2016،جوان 19واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد الآداب
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، أما مصطلح نحو النص ، 1من جوانب متعددة، ببعضها لغوي والآخر غير لغوي
ومثل . 2فهو فرع من قواعد النص، ومجاله يقتصر على الوسائل اللغوية المتحققة نصيا

" فيمز بين لسانيات النص وعلم النص جميل حمداوي. هذا المنحى يعتمده د
هو فرع من فروع علم )linguistique de texte(فلسانيات النص 

، وبذلك يكون الاستخدام الترادفي  linguistique textuelle"(3(اللسانيات
أما ما بين لسانيات النص ولسانيات الخطاب فهو رهين . لهذين العنوانين غير مقبول

إن الخلط بين لسانيات النص وتحليل . "إشكالياتما بين النص والخطاب من 
يق استعمالهما كمصطلحين مترادفين لما يزل واقعا في بعض المؤلفات الخطاب عن طر 

، فنظرة سريعة للدراسات اللسانية تكشف عن 4"الغربية والعربية على حد سواء
،  الأخيرةواضحا في الفترة  أصبحالتمايز بينهما "استعمال ترادفي للمصطلحين مع أن 

 " تي توقعنا في الخلط المنهجيولأجل ذلك فإننا لا بد أن نبتعد عن المصطلحات ال
بين الفرع والأصل؛ باعتبار أن لسانيات النص أضحت جزءا من تحليل الخطاب إذ 5

في ضوء اتصالية النص يعد منضويا في  تحليل  الإجماليةان أي اهتمام بمضامين النص 
الخطاب، ولا شك أن لسانيات النص تصبح ذا التحديد جزءا لا يمكن الاستغناء 

تحليل الخطاب الذي يضيف على النص فروعا علمية متنوعة ومتداخلة  عنه في

                                                           
 .37ص علم النص، مدخل متعدد الاختصاصات، 1
 .69ص مشكلات بناء النص،مدخل إلى علم لغة الن 2
 .17جميل حمداوي، محاضران في لسانيات النص، ص 3
جمعان بن عبد الكريم، من تحليل الخطاب إلى تحليل الخطاب النقدي، مناهج ونظريات، دار كنوز المعرفة . د 4

 .114ص. 1،2016للنشر والتوزيع، ط
  .113المرجع نفسه ،ً  5
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لتكون النتيجة بذلك ان لسانيات النص هي 1 "ليستطيع القيام بتحليل الخطاب
ونستطيع ان نمثل ما حدث بين تحليل "الأصل الذي تفرع منه تحليل الخطاب، 

ليل الخطاب  من الخطاب ولسانيات النص بالتهام الفرع للأصل؛ فبعد أن  انبثق تح
لسانيات النص عاد ليحتوي لسانيات النص التقليدية ويستعملها من بين أدواته في 

  . 2"تحلي الخطاب كأداة رئيسة في ذلك التحليل
ونقترح التمييز بين اللسانيات النصية ولسانيات النص بالنظر إلى أن اللسانيات 

هو لسانيات  منضوية ضمن حقل أكبر linguistique textuelleالنصية 
، الذي يضم توجهات مختلفة تصب كلها في linguistique de texteالنص

بينما اللسانيات النصية هي ذلك المنهج العلمي . بوتقة تجاوز الجملة إلى النص
في حين تتوسع لسانيات . الموضوعي الذي يجعل من النص محل اهتمام ودراسة

نصوص بسياقاا؛ إذ أن لتشمل ال"  linguistique de discours"الخطاب
،  3"دراسة بينية النص بإرجاعها إلى ظروف إنتاجها يعني تصوره بوصفه خطابا"

ويتشكل ما يعرف بتحليل الخطاب الذي يمكن عده ترجمة لمصطلح العبارة التي 
ويمكن بذلك تعريف تحليل الخطاب . analyse de discoursصاغها هاريس 

ات اللفظية في إطار ظروف إنتاجها، وهذه التخصص الذي يدرس الإنتاج«بوصفه 
 4»الأخيرة ينظر إليها باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من المعنى ومن طريقة تشكل الخطاب

التي " ويمكن على هذا الأساس التمييز بين تحليل الخطاب واللسانيات النصية 

                                                           
يل الخطاب إلى تحليل الخطاب النقدي، مناهج ونظريات، مرجع سابق، جمعان بن عبد الكريم، من تحل. د  1

 117ص
  114المرجع نفسه، ص 2
  328ص ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، 3
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها 4
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يهتم  موضوعها العمليات الداخلية للنص ويتميز عن التحليل الأدبي الذي، وان كان
  . بالسياق لا يرتكز إلى مسلمة التمفصل اللغوي

الفصل بين اللسانيات النصية ولسانيات النص وتحليل الخطاب والتحليل  إذنيمكن 
  :الأدبي على النحو التالي

  .منهج علمي يهتم بدراسة العمليات الداخلية للنص: اللسانيات النصة
ـــنص ـــنص ؛عوامـــل :لســـانيات ال ترابطـــه حبكـــا وســـبكا،  بحـــث في متعلقـــات نصـــية ال

   .مقصديته إعلاميته، زوايا التناص فيه وغير ذلك
دراســــة الإنتاجــــات التلفظيــــة في إطــــار ظــــروف إنتاجهــــا الاجتماعيــــة، : تحليــــل الخطــــاب

  .باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من المعنى ومن طريقة تشكل الخطاب
  .البحث فيما يجعل النص الأدبي أدبيا فنيا: التحليل الأدبي

 :مصطلحات الخاصة في لسانيات النصال.ب

يعــاني تعريــف الــنص مــن مشــكلات جمــة؛ أهمهــا تنــوع التعريفــات المســندة لــه، :  النـــــــص
وتلوا بطابع ذاتي يعكـس وجهـة نظـر خاصـة لأصـحاا، دون أن ترقـى لمسـتوى مـنهج 

ات أو مدرســة معينــة، خاصــة وأن الجهــود فرديــة في أغلبهــا، بــل والمتأمــل في تلــك التعريفــ
يجــد أن جلهــا لا يخــل مــن التعقيــد والتنــاقض، ممــا صــعب مــن مهمــة رســم حــدود معينــة 
واضـــحة لهـــا، ففيمـــا يتســـاءل الـــبعض عـــن إمكانيـــة إدراج المشـــافهة وتحليلهـــا نصـــيا تجـــد 
الــبعض الآخــر يتوســع في مفهــوم الــنص حــتى يــدرج كــل عمــل فــني أو عمــل موســيقي أو 

نـه الـدكتور صـلاح فضـل حـين يؤكـد علـى وهـو مـا يعـبر ع....بناية ذات صـفة معماريـة 
الـــنص لـــيس مجـــرد لغـــة ولـــيس مجـــرد اتصـــال ولـــيس مجـــرد كتابـــة، ولـــيس تتابعـــا لجمـــل "أن 

ــــه يتكـــون مـــن ذلـــك  ـــا، إنـ ـــة أحـــداثا وزمانـــا ومكان ـــه الظـــروف الخارجي مترابطـــة يراعـــي في
فـالحفر في الأصـول اللغويـة والاصـطلاحية لكلمـة نـص "، وبنـاء  علـى مـا تقـدم 1"وأكثر

                                                           
  .229صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص،ص 1
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مـر صـعب، لتعـدد معـايير هـذا التعريـف ومداخلـه ومنطلقاتـه، وتعـدد الأشـكال والمواقـع أ
،  بـل قـد بلـغ الأمـر بـبعض البـاحثين 1"والغايات التي تتـوافر فيمـا نطلـق عليـه اسـم نـص

بــالجزم علــى اســتحالة تعريفــه نظــرا لحركيتــه المســتمرة؛ وإلى مثــل ذلــك يشــير فولفــانج ايــزر 
يس كينونة قابلـة للتعريـف أنـه إذا كـان شـيئا؛ إذ هـو حـدث النص الأدبي ل: "حين يقول

  .2"دينامي
الالتبــاس بــين مصــطلحي الــنص والخطــاب حاصــل في الثقافــة   :بــين الــنص والخطــاب

الغربيــة قبــل انتقالــه إلى اللغــة العربيــة عــن طريــق الترجمــة، الــتي زادت الطينــة بلــة، غــير أنــه 
لتقليــد الأوروبي، فيمــا تســتعمل كلمــة يجــدر الــذكر بأنــه يغلــب اســتخدام كلمــة نــص في ا

الركــــون عنــــد هــــذا القــــول يكفينــــا شــــر البحــــث بــــين . خطــــاب في الدراســــات الأمريكيــــة
ـــاهج وأصـــحاا ـــد أيضـــا علـــى أن وبـــين . المقـــولات تتعـــدد بتعـــدد المن ولا بـــد مـــن التأكي

فالخطــاب مجموعــة مــن النصــوص ذات العلاقـــات " الخطــاب والــنص علاقــة قويــة جـــداً 
ي أنــه تتـابع مــترابط مـن صــور الاسـتعمال النصــي يمكـن الرجــوع إليـه في وقــت المشـتركة أ

لاحـــق، وإذا كـــان عـــالم الـــنص هـــو المــــوازي المعـــرفي للمعلومـــات المنقولـــة والمنشـــطة بعــــد 
الاقــتران في الــذاكرة مــن خــلال اســتعمال الــنص فــإن عــالم الخطــاب هــو جملــة أحـــداث 

ـــة أو جملـــة الهمـــوم … أو مجتمـــع مـــا  الخطـــاب ذات العلاقـــات المشـــتركة في جماعـــة لغوي
وقـد انقسـمت آراء البـاحثين حـول هـذين . 3"المعرفية التي جرى التعبير عنها في إطار ما

المصــطلحين بــين مــن يــرادف بينهمــا، وبــين مــن يحــرص علــى التمييــز بينهمــا تمييــزا دقيقــا 
يتميـــز بـــالنظر إلى زوايـــا مختلفـــة؛ الخطـــاب مـــرتبط بـــالتلفظ والســـياق التواصـــلي، في حـــين 

                                                           
  .11الزناد، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا،ص زهرالأ 1
 1994فولفانج ايز، التجارب في الأدب، تر حميد الحميداني، والجيلالي الكدية، منشورات مكتبية المناهل، 2

  .8،ص
، 1998، 1روبرت دى بوجراند، النص والخطاب الإجراء، عالم الكتب، طتمام حيسان مقدمة ترجمته لكتاب  3

  .6ص
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النص بكونه مجردا من هذا السياق أو أن يجعل أحدهما مكتوبا والآخـر منطوقـا، ومـنهم 
  .  أحدهما يحوي الآخر ويشمله أنمن يميز بينهما بمنطق الطول والقصر، أو يرى 

كما يمتد الاضطراب المصطلحي في الكتابـات اللسـانية النصـية  : الاتساق والانسجام
، Cohérenceو Cohesion: اللســاني النصــيإلى أهــم مصــطلحين في البحــث 

فقــد تعــددت تــراجم هــذين المصــطلحين، هــذا ولم يتحــدد إلى الآن ســبب مقنــع علمــي 
وفي مـا يـأتي جـدول يوضـح الاخـتلاف . يجعل الباحث ينتقـي مصـطلحا دونـا عـن سـواه

  :بين الباحثين المغاربة في ترجمة هذين المصطلحين
  الباحث  Cohesion ترجمة مصطلح

  محمد الشاوش/الخطابي  اقالاتس
  جميل حمداوي  التماسك

  أحمد مداس  الترابط الرصفي
  الإبراهيميخولة طالب   الترابط

  الصبيحي الأخضرمحمد   الانسجام
  عبد القادر قنيني  الالتئام

  :ترجمة مصطلح 

  الباحث   Coherence:ـل المقابل المصطلحي
ــــوقرة،   الانسجام الخطــــابي، محمــــد مفتــــاح،  نعمــــان ب

نــــــدة قيــــــاس، جميــــــل حمــــــداوي، الفاســــــي ل
  الفهري

  .أحمد مداس  الترابط الفكري

  الصبيحي الأخضرمحمد   اتساق
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ولم يتوقــف الاضــطراب عنــد حــدود المصــطلح، بــل بلغــت حــد التيــه في المفــاهيم فوجــدنا 
مشكلة في ضبط عوامـل الاتسـاق والانسـجام وتحديـد العلاقـة الدقيقـة الـتي تـربط هـذين 

  لاتساق مواز للانسجام أم محتوى فيه أم انه مكمل له؟المصطلحين، فهل ا
وإن هذا الخلط بلغ مرتبة التناقض فما يعتبره البعض اتسـاقا يـراه الآخـرون عـاملا        

مـــن عوامـــل الانســـجام فيمـــا يعـــبر بعـــض البـــاحثين عـــن المصـــطلحين علـــى أمـــا مفهـــوم 
  .واحد هو الترابط

مــدخل إلى علــم لغــة " الصــبيحي الموســوم الأخضــرالاطــلاع علــى عمــل الــدكتور        
في سياق حديثـه عـن الاتسـاق والانسـجام باعتبارهمـا أهـم مقومـات النصـية وقـد " النص

معيـــار التـــدرج، معيـــار الاختتـــام، تـــوفر الـــنص علـــى هويــــة : حـــدد عـــواملا للاتســـاق في
  .الإحالة، التكرار، الاستبدال، الحذف: فيما حدد معيار الانسجام في .وانتماء

  

  :لخاتمــــــــــــــــةا

الادعاء بأن المشـهد اللسـاني النصـي العـربي واضـح ومحـدد الملامـح لـيس ممكنـا           
في ظل اتساع رقعة  العـالم العـربي، وغيـاب مجـامع لغويـة لسـانية تمـدنا بحصـر أو خلاصـة  
 لتلــك  المشــاهد العلميــة، وذات التوجــه يأخــذ بــه الــدكتور حــافظ إسماعيــل العلــوي حــين

قـد يكـون الاهتـداء إلى حصـيلة ائيـة تقـف علـى حصـر كلـي لمـا أنجـز في مجـال « :يقول
في مجــالات أخـــرى أمـــرا صــعبا إن لم نقـــل مســتحيلا؛ نظـــرا لغيـــاب  لســانيات الـــنص، أو

مــع ذلــك يمكننــا إعطـاء صــورة تقريبيــة في هــذا البــاب، و يمكــن  1"آليـات الرصــد والتابعــة
فظ إسماعيــل العلــوي حصــر فيــه أهــم مــا ألُــف في في ذلــك الرجــوع إلى بحــث للــدكتور حــا

مجــال اللســانيات خــلال فــترة تمتــد لحــوالي ربــع قــرن مــن الــزمن، تنوعــت بــين بحــوث كتــب 
 ...ودراسات ومقالات وأطروحات

                                                           
  .11العلوي، عندما تسافر النظرية، لسانيات النص أنموذجا، مجلة جسور، ص سماعيلإحافظ  1



 بوعمراني نسرين. د.ط 

 
407  

 

ومما سبق توجب علينا التذكير بأنه من الخطورة بما كان استعمال أو إطلاق المسميات 
تدقيق النظر في المسير التاريخي الذي قطعته، والمصطلحات على المباحث والعلوم دون 

والأشواط البحثية التي مرت ا وكذا في تفريعاا؛ لا تتوالد العلوم والفروع والمباحث 
من العدم، لكنها خريطة تتوالد أجزاؤها من بعضها البعض تتقاطع في أزمنة ثم لا تفتأ 

تنبه إلى حيثيات التقاء تنفك عنها وتنفصل لتتولد عنها فروع أخرى، لذلك وجب ال
  .العلوم وانفصالها قبل الجزم بالترادف

ومن التوصيات التي لابد من التذكير ا وجوب السعي لتأسيس معجم مصطلحي 
لساني نصي، تنجزه ثلة من الباحثين المتخصصين في اللسانيات النصية بمعية 

سس هذه الأعمال تؤ . متخصصين في الترجمة ، على أن تكون العينة من بيئات مختلفة
وتوثق في مراكز بحثية ثم توزع على المراكز الجامعية فتعتمد في التدريس والبحوث 
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